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صـعقت عنـدما قـرأت عـن تفـشي وبـاء الكـوليرا في السـودان واليمـن، هـذا الوبـاء الـذي كنـت أظـن أنـه
أصـبح مـن المـاضي، و كـان نـص الخـبر الـذي صـعقني يقـول : “اجتمـع رئيـس الحكومـة اليمـني بـالوزراء
لبحث سبل مواجهة تفشى الكوليرا وانقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة“ وبقليل من البحث

اكتشفت كارثة انتشار الوباء في البلدتين الشقيقتين.
وأول مـا تبـادر لـذهني عنـدما قـرأت هـذا الخـبر المشئـوم هـي عبـارة كنـت سـمعتها في مسـلسل ملـوك
الطوائف، الذي يحكي عن فترة مهمة من تاريخ الأندلس، هذا المسلسل الذي وكأنه يتحدث عن
أحــداث نعيشهــا اليــوم في عالمنــا العــربي المعــاصر، هــذه العبــارة كــانت بمثابــة خلفيــة تــترد مــع أحــداث
المسلسل وكانت تقول :”إن الطغاة سبب الغزاة”، ودعوني أتساءل هل من غازي أضر وأفتك من

وباء يضرب شعب أعزل من أي دواء؟

ستسـألني يـا صـديقي، وهـل مـن العـار أن يتعـرض شعـب مـا لوبـاء؟ ألم تُـضرب أفريقيـا في أيامنـا هـذه
بوباء الإيبولا القاتل، فلما تبالغ وتضخم الأمر؟ أقول لك أنه ليس من العيب أن يصاب شعب بوباء
كثر شعوب الأرض تقدما، ولكن الطامة الكبرى أن يصاب غير معروف، فهذا وارد وليس بعيد عن أ
شعـــب بوبـــاء الكـــوليرا المعـــروف جـــدا ونحـــن في العـــام ٢٠١٦، أي إهمـــال تعـــرض لـــه أهلنـــا في اليمـــن

والسودان ليصلوا إلى هذه الدرجة؟ وإلى أي درك من التخلف نزل بنا الحكام الطغاة؟
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الطغاه يا صديقي مشغولون بتثبيت دعائم طغيانهم وفقط، أمر توفير المياه الصالحة للشرب، هو
أمر ثانوي وتافه في نظر طاغية، فلا ضير ألا يجد الشعب مستشفى تعالجه أو محطة مياه تنقي له
ماء شربه، أو مدرسة تحميه من شر الجهل، أو اقتصاد قوي يحميه من ذل الفاقة والفقر، كل هذه
الأمـور في نظـره تتضـاءل بجـوار بقـائه في سـدة الحكـم، والـذي أصـبحت البلاد والعبـاد بمقتضـاه ملـك

ليمينه، يفعل بهم ما يشاء.

الطغيـان يـا صـديقي سـبب جـل الكـوارث الـتي تنهـال علـى شعوبنـا بصـورة شبـه يـوميه، الطغيـان هـو
يــا، وهــو الــذي خــرب اليمــن، وهــو الــذي أفســد مصر، الطغيــان هــو الــذي يــأتي الينــا الــذي دمــر سور
بجحافــل الغــزاة ويفتــح لهــا الأبــواب بنفســه، لا يفــرق في ذلــك إن كــان الغــازي هــو الفقــر أو الجهــل أو

المرض أو الطائرات والدبابات.

يــا أو ليبيــا أو الســودان، ســتجد لــو فكــرت قليلا في أحــوال أهلنــا المنكــوبين في اليمــن أو العــراق أو سور
نفسك مجبرا على الرجوع بذهنك الى السبب الرئيسي لتداعي أسباب الهلاك على هذه البلدان، الا

وهو الطغيان.

الطاغيــة أنــاني لا يفكــر الا في نفســه ولا يحــب أحــدا سواهــا، مــن المســتحيل أن يقــوم الطاغيــة بــشيء
لمصـلحة البلـد الـتي تـر تحـت نـير حكمـه، مـالم يكـن في صـالحه في الأسـاس، وإذا تعـارضت مصـلحته
الشخصـية مـع مصـلحة البلـد المبتلـى بـه فبـدون تـردد سـتجده، يفضـل مصـلحته الشخصـية حـتى لـو
يا لتعرف مصداقية ما كثر من النظر الى سور كانت في مقابل حياة الألوف من شعبه، وأنت لا تحتاج أ
أقـول، فـالمجنون الـذي يحكمهـا أثبـت بمـا لا يـدع مجـالا للشـك مـدى اسـتعداد الطاغيـة لحـرق بلـده،

والتضحية باستقلالها لدرجة أنها أصبحت ملتقى جيوش العالم، مقابل أن يستمر في حكمها.

وبالنسبة لليمن وما وصلت أليه فطغيان المخلوع علي عبد الله صالح أوصلها لهذه الدرجة، فهو لم
يكتفي بتدني مستويات التنمية إن لم يكن انعدامها خلال سنين حكمه العجاف، بل انه لم يتو عن

مشاركة ميلشيات الحوثي في تدمير بلده لمجرد أنه لم يصبح رئيسا له.

لذلك فصدق من قال إن الطغاه كانوا دوما سبب الغزاة، وأنا أقول لك و الكوليرا أيضًا.
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